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مقدمة 

الحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدي بهدية واستن بسنته إلى يوم الدين إما بعد :
يحرص الحجاج القادمون من خارج الدولة السعودية على زيارة المدينة النبوية على ساكنها افضل صلاة وازكى تسليم ويفضل البعض منهم زيارتها فور قدومهم للاراضي المقدسة فيما يفضل البعض الاخر بعد الانتهاء من مناسك الحج وذلك بقصدالصلاة في مسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ان الصلاة فيه بالف صلاة فيما  سواه من المساجد عدا المسجد الحرام والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لذا  أجدني ملزما بكتابة هذه الرسالة بعد زيارتي الأخيرة للمدينة النبويةوقد أدركت كم هو مهم أن يعرف الزائر لهذه البلدة المباركة أصول الزيارة الشرعية حتى يؤدي هذه الزيارة على الوجه الصحيح
إن أمتنا لا تشكو من فقر في  المبادئ والقيم فهي في غاية الوضوح والتركيز فلا تحتاج إلى صقل ولا إلى تركيز ففي الحديث ( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك ) ولكن المشكلة التي نعاني منه اهي انخفاض مستوى الوعي لدى الكثير حتى انك لترى من يتلبس بالعبادة وهو لايدري كيف يؤديها على الوجه الصحيح مما جعل واقع الكثير لايختلف عن واقع الأمم التي حرمت نعمة الوحي والهداية فترى أعمالا وتسمع أقوالا تتعجب ممن تصدر عنه كيف إن الواحد يأتي من الآف الكيلومترات ثم تصدر عنه هذه الأمور وحينما تأتي لتوجهه تراه إما معرضا أو متجاهلا لكلامك وما أعرض عن قناعة وإنما إتباعا للهوى أو خضوعا للشهوات أو بسبب الميول الذاتية  فأحببت أن اكتب هذه التحفة وسميتها تحفة المدينة نصيحة للجميع وأنا اعلم انه ليس في هذه الدعوةجديد إنما هي تذكرة وتبصرة لكل عبد منيب حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله فله الحمد أولا وأخرا وظاهرا وباطنا وله الحمد كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وصلى الله وسلم على نبينا محمدوعلى اله وصحبه  كتبه عبد الرحمن اليحي التركي في 15/10/1429هـ 
                           فضل المدينة النبوية
للمدينة فضائل لا تحصى ومآثر لا تعد ومكانة عالية عند الله وعند رسوله فأي   نعمة عظيمة تحل على زائرها حينما يزور الأرض التي شرفها الله وطيبها فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم أهلها وسكانها  بامور فقد ضرب رسول الله برجلة الشريفة على منبره وهو يقول ( هذه طيبة هذه طابة هذه طيبة ) وفي حديث ( على أنقاب  المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال )رواه البخاري معناه ان الحرمين يسلمان من الطاعون فطيبة الطيبة لايدخلها طاعون مع انه شهادة لكن بما انه من اعداءنا من الجن فصار للجن تسلط وتلك بقعة طاهرة نحيت عن مرض الطاعون لكونه من وخز الجن وحفظت من فساد الدجال وعوضت عن مرض الطاعون بالحمى وفيه ما يغسل الانسان من ذنوبه ويطهره من النار وغضب الرحمن  وعنده أيضا ( لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان ) ونصح رسول الله من سكنها ثم أراد الخروج منها بعدم الخروج ففي الحديث ( لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) رواه البزار وعند مالك في الموطأ(تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم  ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون )وقال في الشام وفي العراق مثل ذلك  أما معنى يبسون اليبس هو سوق الابل والمراد انهم يخرجون كما في رواية الثانية ( هلموا الى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون )
أي دار المدينة فقد ثبت في فضلها مالا يقل عن أربعمائة حديث في فضلها وشرفها حتى وضعت البركة في شجرها وجمادها وحيوانها ففي الحديث ( اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم دعا لمكة واني ادعوك للمدينة اللهم اجعل مع البركة بركتين اللهم اجعل مع البركة بركتين ) رواه مسلم فخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بادعية خاصة وعامة فالعامة دعاءة لها بالبركة اما الخاصة فدعاؤه بان يبارك الله في صاعها ومدها وان ينقل حماها الى الجحفة وهي مهيعه
حتى الطير لا ينفر ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاؤها حتى الشجر آمن بأمان الله ففي الحديث عند مسلم ( إنها حرم آمن )وعند البيهقي ( المدينة حرام ما بين عير وثور)  وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص ( إني احرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها )وعن أبي هريرة  ( ما بين لابتيها حرام ) واللابة هي الحرة وهي الارض التي فيها حجارة سود أي ما بين طرفيها  فحرمها مابين لابتيها ويقال مابين مأزميها وهما حرتان شرقية وغربية ويحدها شمالاوجنوبا جبلان جبل أحد شمالا وجبل عير جنوبا ويقال جبل ثور وهو جبل صغير خلف احد وحرم المدينة له احكام فقهية خاصة ذكره بكر ابو زيد اولا لاينفر صيدها ولا يقتل وجزاء الصائد عقوبة اخذ سلبه ولايقطع منها شجرة وابيح لرجل يعلف بعيره ولا تلتقط لقطتها ولا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال  ولا تقتل حياتها الا بعد ايذانها ثلاثة ايام   وقد اختلف العلماء في صيدها وشجرها فقال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء لا جزاء على من اصطاد فيها صيدا أو قطع شجرا وذهب الشافعي في القديم إلى اخذ سلب من صاد أو قطع انك لتحس بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة في كل ما يقوله عنها وتشعر في دعواته لها بالخير فقد دعا الله أن يحبب إليهم المدينة ( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو اشد اللهم بارك في صاعنا و في مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة   ) رواه البخاري وايضا هناك خصائص لبعض ثمارها ففي الحديث( من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي) رواه مسلم عن سعد بن ابي وقاص وفي رواية عنده وعند البخاري تقييده بالعجوة وفي رواية لمسلم ( إن في عجوة العالية شفاء وفي مسند أحمد ( العجوة من الجنة وهي شفاء ) 
وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام ( المدينة مهاجري وفيها بيتي ومنها محشري وأهلها جيراني وحق على أمتي حفظ جيراني ) الفردوس للديلمي 

ماذا ينبغي على من زار المدينة 

أولا أن يستشعر حرمة المدينة وشرفها وفضلها فقد ورد في فضلها أحاديث جمة غفيرة منها ( أن الإيمان ليأرز  إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها )رواه البخاري لذلك تجد فيها السكينة والسكن والأمن والإيمان مالا تجده في غيرها حاشى مكة فالإيمان يأرز إليها كلما اشتدت عليك الفتن وعضك الزمان وصبرت وتصبرت ( وفي الحديث إنها طيبة وأنها لتنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة ) رواه مسلم وعند مسلم ( والذي نفسي بيده لا يخرج منها احد رغبة عنها إلا اخلف الله فيها خيرا منه )  وكان رسول الله يرغب في سكن المدينة لأنه يعرف ما فيها من خيري الدنيا والآخرة فكلما صبرت وتصبرت وعلمت انك صابر من اجل حديث  ( لا يصبر احد  على ولأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما  ) رواه مسلم وعنده أيضا ( من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها ) بل كيف تترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب وبجانب هذه الفضائل يوجد بها قبره صلى الله عليه وسلم ويوجد بها مسجده وهي دار هجرته وهي محفوفة بالشهداء وهي الدار التي اختارها الله لنبيه واجتباها  وفيها الروضة الشريفة وفيها منبره صلوات ربي وسلامه عليه نسال الله العظيم أن يرزقنا سكنى المدينة وطيب القرار فيها وحسن الجوار وحسن الختام مع الأبرار وان يثبتنا في المدينة على طاعتة ومحبته ومرضاته 
فضل المسجد النبوي وآداب زيارته والصلاة فيه 

أولا كيف اسس هذا المسجدالشريف ( عندما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة بركت نافته في مربد لغلامين يتيمين من بني النجار من الانصار وهما سهل وسهيل فاشترى منهما المربد بعشرة دنانير وبهدها شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده وكان في المربد نخل وشجر وخرب فأمر أصحابه بإصلاح المكان وتجهيزه فقطع النخل وسويت الارض وبدأ نبينا صلى الله عليه وسلم في بناءه وكان يعمل معهم بيده الشريفة فينقل الحجارة ويحمل اللبن بنفسه فجعل له ثلاثة ابواب

 في هذه الايام تصل الطاقة الاستيعابية للمسجد والساحات المحيطة به اكثر من مليون مصل فإذا دخلت مسجده صلى الله عليه وسلم تذكر انه جامعة الإسلام الأولى حيث تنزلت الآيات وكانت فيه العظات البالغات وفي هذا المسجد مآثر الإسلام ومواقف الصحابة الكرام قل أن تجد شيئا إلا وهو يذكرك بوقفة 

هذا مسجده عليه الصلاة والسلام وهذا منبره الذي وقف عليه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه هنا خشعت قلوب الصحابة وهذه حجراته  .من دخل المدينة نظر إلى هذه المدرسة الأولى فإذا ركعت ركعة بمسجده فهي بألف ركعة فيما سواه إلا المسجد الحرام  فصلاة واحدة في مسجده أفضل من صلوات ستة أشهر في غيره فعند البخاري ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )
أما إذا دخلت الروضة الشريفة فهي روضة من رياض الجنة فعند البخاري ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ) وتفسير الروضة قيل انه على الحقيقة وقيل روضة كما قال في عيادة المريض فهو في خرفة الجنة وكذلك من جلس في حلق الذكر يذكر الله عظم الله أجره 

يحرص زائر المدينة على عمارة الوقت بطاعة الله وتقليل الذهاب للأسواق وحبذا قراءة سيرة رسول الله حتى يتعرف على المنازل والمآثر حتى يزداد إيمانا وتوقيرا لرسوله صلى الله عليه وسلم 

زر المدينة بعيدا عن الغلو بعيدا عن الإسراف بعيدا عن الإجحاف  ففي الحديث إياكم والغلو فإنما اهلك من قبلكم الغلو) ولنا وقفة حول الغلو في حبة والمبالغة في البركة سيأتي في التنبيهات
وخلاصة الأمر احمد الله واشكره أن الله وفقك لزيارة مسجده وشرفك بالصلاة فيه فله خصائص انه يشترك مع المسجد الحرام والمسجد الاقصى في مضاعفة اجر الصلاة فيه ومشروعية شد الرحال اليه وفضل الروضة فيه وانها ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم
احرص على اتقاء المظالم وابتعد عن أذية المصلين وتأدب واحرص على أفضل شيء في مسجده وهو طلب العلم فتجلس في حلق الذكر فإذا خرجت من بيتك تنوي الجلوس في مجالس العلم حتى ولو في حلق القران اجلس فيها ولا تتكبر فعند ابن ماجة وصححه الألباني (من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره ) 
ويحرص الزائر على أفضل شيء يتقرب به من ذكر الله والصلاة ( استقيموا ولن تحصوا واعلموا إن خير إعمالكم الصلاة ) صحيح الترغيب 

يحرص الزائر على اصطحاب أبناءه أثناء الزيارة ويعلمهم حرمة المسجد وصيانة والابتعاد عن أذية المسلمين وكف نفسك عن الأذى إذا أذاك احد فاصبر 

احرص وأنت تصلي إذا جاءك احد يزاحمك فلا تصيح فيه وتصخب وتذكر انه جاء لينافسك على الخير وانه أخوك في الإسلام وانصحه بلطف 

تذكر وأنت في المدينة كلام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم مابين عير وثور فمن احدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ) رواه البخاري فاحرص على ألا تنظر حراما أو تسمع آثاما ولا تؤذي جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أما آداب السلام على رسول الله فإذا جئت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فابدأ أولا بتحية المسجد وصلها في أي مكان وان تيسر في الروضة فحسن ثم إذا انتهيت من الصلاة ووقفت أمام القبر تأتي بآدب وتراعي حقة وتستشعر انك أمام رسول الله وأحب الخلق إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لام سلمة ( لقد علمت أني خيرة الله من خلقه ) وتقف عنده بأدب وخفض صوت ثم تسلم عليه قائلا ( السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته نشهد انك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده ) 
ثم تسلم على صاحبيه  أبي بكر وعمر وتترضى عنهما وتدعوا لهما وكان ابن عمر لايزيد على قوله ( السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه )ثم ينصرف وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة وأما النساء ففيها خلاف وفي اصح قولي العلماء عدم الجواز لحديث (لعن رسوا الله زائرات القبور )رواه أهل السنن عن ابن عباس كما لايجوز تكرار السلام عليه يوميا أو اسبوعيا أو شهريا لحديث ( لاتجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) رواه احمد فتوى اللجنة الدائمة وإنما يشرع للغائب أو الزائر حينما يقدم لان ا السلام عليه يصله حيثما كنت  ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها ولا يجوز لأحد أن يسال رسول الله قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض لان ذلك كله لا يطلب إلا من الله ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغير الله  وما يفعله البعض من رفع الصوت عند قبره وطول القيام وتكرار السلام خلاف المشروع وكذلك ما يفعله البعض من وضع اليدين كهيئة الصلاة لايجوز لانها هيئة خضوع وعبادة لاتصلح إلا لله  ولا يجوز التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها  لأنه  لايشرع الطواف إلا بالبيت الحرام 
حكم زيارة قبره 
ليست بواجبة بل تستحب في حق من زار مسجده وما يروى من الأحاديث في فضل زيارة قبره فهي أحاديث موضوعة ومنها ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) وغيره لم يثبت منها شيئ  ولهذا شنع رسول الله على الذين يتحدثون بكل ما سمعوه دون التأكد من صحة الخبر لان  الإخبار مظنة الكذب والتزوير والزيادة ويشوبها الهوى ومن ثم قال (0 كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) رواه مسلم كما ذم أيضا من يروى الأخبار التي لاسند لها ولا يعرف قائلها ( بئس مطية الرجل زعموا ) رواه البخاري في الأدب المفرد
وعليه لايجوز ذكر الأحاديث الموضوعة ولا يرغب الناس في عبادة أو طاعة بأحاديث مكذوبة ومن حدث عن رسول الله حديثا موضوعا أو مكذوبا وهو يعلم فانه احد الكذابين على رسول الله والوعيد في ذلك ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )  وحديث ( إن كذبا علي ليس ككذب على غيري ) فلا يتساهل احد في ذكر الاحاديث الموضوعة أوالمكذوبة وهل احد يستطيع أن يقف بين يدي الله وهو ينسب إلى شرعه كلام كذاب على رسول الله ولهذا قال العلماء لايحل لأحد ذلك فلو جاء شخص وأخذا يقرا على الناس أحاديث مكذوبه لم يحل له ذلك فان قال أنا قصدي خير  فنقول له نيتك لنفسك وتحديث الناس وتعليمهم لأهل العلم فلما تقحمت شيئا لست من أهله فتحمل مسؤوليته أمام الله 

تنبيهات مهمة 

1- أولا أمر الله رسوله أن يكشف للناس معرفته وحدود طاقته وقدرته( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا ما يوحي إلي ) وقال أيضا ( قل لااملك لنفسي نفعا ولاضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) فأمره الله   أن يكشف عن دوائر معرفته حتى لاياتي احد فيتجاوزها ويدعى ما ليس له  ومشكلة الناس اليوم ادعاء المعرفة وهي من اكبر المشكلات والمراد محاصرة أصحاب الدعاوى في أضيق نطاق
2- كشف الله للناس مهمة رسوله وأمره أن يعلنها للناس ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي ) فهو بشر مثلنا لكن كلفة الله  بحمل الرسالة للناس وهي أن إلهنا اله واحد لانعبد إلا هو لا اله إلا هو سبحانه عما يشكرون )  فالارتباط الأساسي بالله والوحي الذي انزله ولهذا قال أبو بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم  ( أيها الناس من كان يعبد الله فان الله حي لايموت ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ) ولك  أن تتعجب ممن ينكر موت الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد أثبته في كتابه فقال  (انك ميت وإنهم ميتون ) وقد اتت التوجيهات النبوية بعدم رفعة فوق المنزلة التي انزله الله عزوجل  ولذا أنكر رسول الله على رجل قال له ( يا محمد ياسيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله ( يا أيها الناس عليكم بتقوى الله ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبدالله عبدالله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله عزوجل ) انظر السلسلة الصحيحة ج3 وقال (إنما أنا بشر فما حدثتكم عن الله فهو حق وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أصيب واخطي ) والعجيب أن الوحي قد انقطع ولا يزال أقوام يدعون أنهم يطلعون على الغيب ويقضون حوائج الناس . ورسولنا صلى الله عليه وسلم ينهى عن اعتياد قبره ويعلن انه لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا وأصحاب الدعاوى يأمرون الناس باعتياد قبورهم وطلب قضاء الحوائج منهم 
3- حفظ حق صاحبيه والصحابة أجمعين ففدوه وناصروه ووقفوا دونه والموت امام اعينهم ليعلم كل مؤمن بالله واليوم الاخر ان الله اصطفى نبيه من بين الانبياء وانه صفوته من خلقه وانبياءه ورسله ثم اختار لنبيه افضل صحب لصاحب فهم اصحابه امنوا به وصدقوه واتبعوه وناصره فهم اهل الفضل على الامة جمعا  هم الذين حفظوا رسول الله وص فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صحب لصاحب أحبوا رسول الله صدق المحبة فدقوه وناصروه ووقفوا دونه والموت امام اعينهم اثنى الله عليهم فقال ( محمد رسول الله والذين امنوا معه ) وفدوه بأرواحهم وأنفسهم وكان أحب إلى الواحد منهم من نفسه وولده ووالديه وكانوا يحبون أن يشرفهم رسول الله بأمره أو يكلفهم بأمر من الأمور لكي يتشرفوا بخدمتة فرضوان الله فرضي الله عنهم ورضوا عنه  ويكفي شهادة الله لهم بالرضي عنهم يقول الله ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه)  وقد اختار الله صحابة رسوله على الناس احمعين ممن سبقهم وممن بعدهم فكانوا خير صحب لصاحب ففي الحديث ( إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير فلوب فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه ) رواه الإمام احمد والبزار ورجاله موثوقون عن ابن مسعود وعند ابن رزين عن  ابن مسعود انه قال من كان مستنا فليستن بمن مات فان الحي لاتؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل الأمة  وابرها قلوب وأعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فعرفوا فضلهم واتبعوا أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ) ولذلك فهما بلغ من بعدهم في الصلاح والتقوى فلن يصل الى درجة الصحابة لان الله اختارهم على جميع الامة ومن تلك العصور والأزمان إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها والإنسانية تحلم بجيل رباني مثالي صادق فلم تظفر به يتخذونه قدوة وأسوة في السلم والحرب والمنشط والمكره وفي مختلف أطوار الحياة فلم تظفر  ومن هنا حذر رسول الله من التعرض لهم أو تنقصهم فقال ( لاتسبوا أصحابي فان أحدكم لو انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولانصيفه ) رواه احمد ة وليسوا مكانا للعبث والمفاضلات والكلام فيهم دحض مزلة ولا خير في التمادي في الباطل ومذهب اهل السنة حب اصحاب رسول الله وعدم المساس بحرمتهم واعتقاد فضلهم ومالهم من السابقة والمنزلة عند الله ولما أنكر رجل على ابن عمر فقال له ما أسرع ما صليت فقال له انتم أكثر صلاة وطوافا منا ولكن نحن خير منكم نحن نصدق إذا حدثنا وننجز إذا وعدنا ونؤدي الأمانة وهم  ارغب الناس في الآخرة وأزهدهم في الدنيا حتى قيل في الصديق ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عن الصحابة أجمعين وجعل أعالي الفردوس مثواهم فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقل في أصحاب رسول الله إلا خيرا أو على اقل تقدير يصمت عنهم ويكتفي بقوله تعالى ( تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون )
4- محبة رسول الله من أعظم القربات واجل الطاعات وهي شرط من شروط الإيمان وليس من شرطها مجرد الطاعة فقط كمايتوهمه البعض ولكن الواقع خلاف ذلك 
والمحبة صار الناس فيها  بين الإفراط والتفريط فمنهم من بالغ في محبته وغلا فيها حتى أوصلة إلى مقام لايرضى الله عنه ولا يرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهم من جفاه حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم كالشخص المعتاد فلا يذكره إلا بالاسم المجرد وكأنه يتكلم عن شخص عادي حتى ربما جفا جفاء اليهود مع أنبيائهم 
ومنهم من قال ان المحبة هي المتابعة فقط ولاشك أن هناك فرق بين المحبة والمتابعة فالإنسان قد يكون مقصرا في المتابعة وعنده محبة ففي حديث الرجل الذي شرب الخمر وجلد فقال رجل اللهم العنة ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله ( لاتلعنوه فوالله ما علمت إلا انه يحب الله ورسوله ) رواه البخاري فدل على أن المحبة ليست مجرد الإتباع لان المخالفات لاتنفي المحبة لكن تنفي كمالها وبهذا يتبين لنا أن المحبة من أعمال القلوب  ومن أقوى الأدلة على الفرق بين المحبة والمتابعة قولة صلى الله عليه وسلم للرجل يارسول الله المرء يحب القوم ولم يعمل بعملهم(فقال يحشر المرء مع من أحب )  ولكن يبقى أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة تبعه أما تجريد رسول الله من التوقير والإجلال والإكبار في الحدود الشرعية دون غلو حتى انك لتجد الرجل يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إجلال ودون توقير فهذا خطؤه خطا بين  وأولى الناس بمحبته المتبعون له ونقول لكل من أحبه ولم يتبعه اصدق في هذه المحبة حتى تأتي هذه المحبة على أكمل الوجوه فمن مقتضيات تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله ثلاث تصديقه فيما اخبر طاعته فيما أمر ما تعبد الله إلا بما شرع 
غلو البعض في إنكار البركة والبعض الآخر يبالغ في البركة في كل شيء حتى بالغ في وصف الأشخاص بالبركة نفسها وهذا لايجوز وهناك في الطرف الآخر من قفل باب البركة وأنكرها والبركة باب فتحة الله على عباده  فيقول ما فيه بركة وقد ثبت في الصحيح عن أسيد بن الحضير لما ضاع عقد عائشة فقال ( ماهي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ) فلا إفراط ولا تفريط البركة من الله وحده تطلب منه يضعها حيث يشاء وكيف يشاء ولمن يشاء ( وجعلني مباركا أينما كنت ) فمن كان حيث ما كان يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه فقد جعله الله مباركا والهداية إلى طاعة الله من أعظم البركات ولما كان القران مشتملا على الهداية التامة كانت بركته تامة ( كتاب أنزلناه إليك مبارك) حينما ترى الرجل صادقا في قوله وعمله فقد بارك الله له حينما ترى الرجل ينكسر على عورات المسلمين وأيتامهم ويسعى في سد حاجاتهم فهو مبارك وبعضهم يغالي في البركة فإذا رأى شخصا على صفة معينة أو لابسا هيئة معينة فيقول له هذا بركة فصارت البركة في الثياب والسبح والعمائم والحيطان  إن البركة مضبوطة ولها أمارات إن البركة لاتقتضي التمسح بالأشخاص ونأخذ فضالتهم ونبالغ في الاعتقاد فيهم كذلك لانبالغ في الاستهزاء والاستخفاف فتجد البعض يقول جاءتنا البركة فبعضهم يأخذ المصطلح للسخرية والتهكم جاءت البركة ذهبت البركة وهذا نوع استخفاف بشيء عظمة الله والبركة نعمة من الله أصلها الزيادة فإذا كانت في الخير فهي الزيادة فيه فإذا بارك الله في الشيء جعله أضعاف مضاعفة لايعلم قدرها إلا الله فقد يبارك الله لك في حفظ سورة أو حديث فتعلمها امة من الناس أو يبارك لك في  مال أو ولد أو زوجة كان الرجل من الصحابة يجلس مع رسول الله الجلسة الواحدة فيحفظ سنته هذا مالك بن الحويرث خرج مهاجرا ومكث مع رسول الله بضعة عشرة يوما وكان رسول الله رحيما فقال انطلقوا إلى اهليكم وصلوا صلاة كذا حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي )  مكث مالك بضعة عشرة يوما حفظ أعظم قواعد الصلاة كلها بل إن رجلا يلقي محاضرة تسير بها الركبان لان الله تأذن له بالبركة خلاصة الكلام التمسح بالأشخاص أو الحيطان أو اخذ الفضلات لايجوز اما ما يثار من شبهات حول التبرك بالاثار فنكتفي بما ورد من شبهات اثيرت في احدى الجرائد وقمت بالرد عليها
بعد الاطلاع على مقال حول مشروعية التبرك بآثار سيدنا محمد وانها سنة مأثورة ثم قال الكاتب نحن كمسلمين نفتخر ونعتز ونتبرك بكل اثار سيدنا محمد والاثار النبوية العظيمة خاصة مدينتي مكة والمدينة ثم حدد في بداية مقاله هذه  الاثار النبوية بقوله مثل جبل الرحمة بعرفات او موقع مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او غار حراء او جبل ثور وللإجابة عليه نقول وبالله التوفيق 

نحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ) رواه مسلم وقال الله تعالى لنا ( اتبعوا مانزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء ) وقال تعالى ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله )

وقبل الشروع في الرد لابد ان نعرف حقيقة التبرك ومعناه ماخوذ من البركة  وهي مجمع الماء ويمتاز بالكثرة والاستقرار وهي الزيادة والنماء او كثرة الشيء وثبوته وشرعا هو طلب البركة بفعل او اعتقاد

والتبرك ينقسم الى قسمين

الاول التبرك المشروع كالتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم فيجوزلنا ان تبرك بريقة وعرقه وشعره ولباسه وضوئه وبجسده يقول الشيخ ابن باز (ولايجوز التبرك باحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا خاص به لما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة ولم يتبرك الصحابة باحد منهم لاحيا ولا ميتا ) ولو قدر لأحدنا ان يجد شيئا منها  لأحتفظ به وتبرك به وهو امر مشروع 

والثاني التبرك الغير مشروع كالتبرك بقبره والتمسح به او الاستغاثة بغير الله عند قبره او قصد الصلاة عند قبره للتبرك فهذا تبرك محرم وغير مشروع وصاحبه آثم ولوشرع لنا ان نتبرك بقبره لتبركنا به ولكن لم يشرع لنا لان الله جعل الانبياء وسائط بين الله وخلقه في امره ونهيه ووعيده ووعده وخبره فعلينا ان نصدقهم ونطيعهم   فعلى سبيل المثال لو ان رجلا جاء وقال انا نذرت ان اذبح ابني تقربا  لله   لقلنا له هذا تقرب غير مشروع  وانت أثم لان الله حرمه ولم يأمربه  فان قال نبي الله  ابراهيم  أمر بذبح ابنه لقلنا له  نعم أمر براهيم بذلك  ولكن لم نؤمر به

وعليه فالكاتب خلط في ادلته بين المشروع وغير المشروع ومن هذا المنطلق نود ان نبين حقيقة الامر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة تعالوا لنبين ما ذكر من حق ومن باطل ونرد الامر الى نصابه

اما قول الكاتب انه يجوز الصلاة عند الاثار النبوية كجبل الرحمة وحراء وموقع المولد لانه من باب التبرك فهو جائزوالجواب عليه ان شجرة بيعة الرضوان التي بايع رسول الله صحابته تحتها وذكرها الله في كتابه فقال (اذ يبايعونك تحت الشجرة) فهي من أكبر الاثار ومع ذلك قطعها عمر لما راى الناس يتبركون بهذا المكان وبهذه الشجرة وقال من ادركته الصلاة فليصلي حيث ادركته  وقطعها قطعا لمادة الشرك

اما قول الكاتب ان الصلاة ليست الزامية بالمساجد واستدل بحديث ( وجعلت لي الارض مسجد وطهورا ) هذا الحديث المراد به انه في حالة تعذر المساجد فان الرجل يصلي في أي مكان بخلاف النصارى لايصلون الا في الكنائس وكذلك اذا فقد الماء وتعذر عليه يجوز له أن يتيمم وليس معنى الحديث ان الصلاة ليست الزامية بالمساجد كما فسرها الكاتب ولبس على لناس في ذلك

اما وقوفة صلى الله عليه وسلم خلف الصخرات في عرفة فهذه عبادة ليست مقصودة انما حصلت اتفاقا ولذا قال وقفت هاهنا وكل عرفة موقف اما تقبيل الحجر الاسود فهي عبادة مقصودة عند الاستطاعة وليست اتفاقا

اما صعوده الى غار ثور قبل البعثة فلم يفعله بعد نزول الوحى عليه ولم يأمر بصعوده فمن صعدة من اجل التقرب والصلاة عندة والدعاء هنالك  فهذا العمل  محرم وبدعة ومن صعده للفرجة والنزهة فلا شيء عليه
اما قول الكاتب 0(اثبت حراء او احنثي حراء) وان هذا يدل على جواز زيارة هذه الاثار والجواب عليه  لم يامر به رسول الله ولم يفعله صحابته بعده  فمن زار هذه الاماكن للقربة والعبادة فهي بدعة محرمة لاننا ذكرنا حديث ( من احدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) ومن زار جبل حراء للفرجة جاز له ذلك

اما قول الكاتب موقع ابليس في مشعر منى ولم يشكك فيه احد اولا ليس هو موقع ابليس ولا هو موجود هناك وانما يسمى الموقع الجمرات صحيح ان ابليس اعترض سيدنا ابراهيم هنالك ولكن رسول الله امرنا برمي الجمار وقال خذو عنى مناسككم)ثم بين في حديث اخر ان سبب رمي الجمار من اجل اقامة ذكر الله وكذلك السعي والطواف بالبيت ثم ان ا السعي شرع بين الصفا والمروة وكان سببه انا هاجر سعت هناك فهل نحن نسعى من اجل ان هاجر سعت هنالك لا بل لان الله امرنا بذلك وبين لنا رسول الله ان سبب شرعية الطواف بالبيت والصفا والمروة من اجل اقامة ذكر الله كما اخرجه الامام احمد ولو لم نؤمر بالسعي لم نسعى فنحن ندور مع الامر وكلة بامر الله وليس معناه ان هاجرسعت فنحن نسعى بل لان الله امرنا بذلك

اما قول الكاتب هؤلاء هم ممن بشر بالجنة فهل كانوا على خطا او اشركوا حين تبركوا بآثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  والجواب اما ما ذكرت مما يتعلق بذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  كريقه وشعره ولباسه فهذا تبرك مشروع اما التبرك بالاثار كجبل الرحمة وموقع المولد وغار ثور وجبل حراء فهوعمل غير مشروع خصوصا ممن زارها بقصد القربة والطاعة والعبادة والدليل ( من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد) ولايوجد لديكم أي دليل ولو جد دليل لعملنا به اما من زارها بقصد الفرجة فلاشيء عليه

خلاصة الامر من ينافح عن هذه الاثار من مقابر او موقع مولد اوعيد مولد او غار ويجادل عنها الا تتقي الله في امة محمد صلى الله علسه وسلم حرام ان يضلل عوام المسلمين ويلبس عليهم دينهم ويجروا الى مالا اصل له وعلى المسلم ان يتقي الله ولا يقول على الله  الا بعلم وقد امر الله رسوله ان يكشف للناس في كتابه الكريم عن حدود طاقته وامكانياته ( قل لااقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا اقول اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير) 

5- أي شخص تزكيه أو تمدحه ستسأل عنه ( فلا تزكو أنفسكم هو اعلم بمن اتقى ) والتزكية بلاء عظيم وما زكى عبد نفسه إلا حاسبه الله على ذلك ( لما حضر احد الصحابة الموت فاغشي عليه أخذت زوجته تقول وآفلان الذي فعل وآفلان الكريم فلما أفاق فقال لها هل قلت كذا وكذا قالت نعم فقال ما زال الملك يضرب بي هل أنت كذلك كلما قالوا فيه صفة ) هذا يدل على أن الثناء على الناس قد يورد المهلكة اخرج الامام احمد عن ام العلاء الانصارية ( قالت لما اشتكى عثمان بن مضعون عندنا فمرضاه حتى مات فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ( رحمة الله عليك يا :أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله ( وما يدريك أن الله اكرمه أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ) فقالت والله لا أزكي احدا بعده أبدا ) ومن علم ذلك وعرف قدر نفسه خاف منها وابتعد عن تزكية نفسه وتزكية الناس او يقيده بقوله  نحسبه كذلك والله حسيبه اما الكيل الجزافي من المدح للناس فالله سيسألك عنه وكان العلماء يشددون في عدم ذكر مآثرهم ويذكرون في وصاياهم الكف عن مثل هذه الأمور وتسليم الأمر لله والاشتغال بالوارد من الدعاء لهم والاستغفار فانه هو الذي ينفع  ولهذا نعلم خطا من يتبرك بالصالحين ويعظم ملابسهم وأثارهم  وكذلك تقبيل يد الصالحين والمبالغة في تعظيمهم فهي فتنة وذلة للتابع وفتنة للمتبوع أما التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي فهو خاص به أما بقية الناس فما احد يستطيع أن يقطع بصلاح احد ولهذا قال العلماء ذكر السير الذاتية للعبد لايتحدث عنها إلا عند الضرورة بل ينبغي للعبد أن يستحي من الله الذي وفقه للعمل ويسره له وصرف عنه الشواغل والصوارف وصرف عنه الفتن ووفقه ويسره وغيره مفتون أو مريض ثم يأتي يتباهى به ويتفاخر بالأعمال والانجازات والأشياء التي فعلها  لأنه ينبغي أن تكون الأعمال خفية وتقية ونقية ومن تحدث فلا يتحدث متفاخرا ولا متعاليا ولا متكبرا بل منكسرا ذليلا مقرا بالفضل لله وحده فالفضل له كله وحده ( يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي أسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ) جاءت امرأة إلى الإمام احمد تطلب منه الدعاء  فقال لها انك مضطرة والله يجيب دعوة المضطر وامتنع أن يدعو لها وقال من يدعو لنا فلما خرجت رفع اكفه لها فقال اللهم اشف ابنها حتى لايعلق لاقلبها به  لأنه لو دعاء أمامها وشفي ابنها قالت شفي ابني بدعوة احمد  ) ينبغي أن نعلق الناس بالله وبشرع الله وبطاعته ولا نعلقهم ببشر لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا لايملك لها موتا ولا حياة ولا نشورا  والعجيب ان هؤلاء الذين يدعون انهم يقضون حوائج الناس عندهم امراض ومشاكل ولو كان لهم من الامر شيء لما مسهم السوء ولاستكثروا من الخير  فلا تعبد اطماعك أحد غير الله وما عندك من الخير فهو من الله ( هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم ( اللهم ما اصبح بي من نعمة او بأحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكر ) وقبل ذلك الله يقول ( وما بكم من نعمة فمن الله ) فكيف يتباهي العبد او يتفاخر او يزكي نفسه  بشيء الله اعطاه أقول مهما اوتينا من الخير ومهما فعلنا فنحن تحت رحمة الله ولولاه ما اصبنا شيئا من رحمته 
6- نوصي الجميع بتحري الصواب وقد جعله الله في الكتاب والسنة فهما الحجة لان العالم قد يخطى وباب الفضائل والتعبدات موقوفة على النص من كتاب او سنة صحيحة  وقد ترى بعض من يبالغ في فضائل المدينة او الامكنة ويورد دعاوي لاسند لها  ولا خطام منها ان المدينة عصمها الله من الشيطان وهو كلام باطل او ان قبره اقدس بقعة في الوجود لكن اين الدليل الصحيح حتى ناخذ به ومنه ان المدينة طهرها الله من الشرك لكن الواقع على مر لزمان يؤيد وجود مشرك او كافر او منافق في المدينة  نعم ورد ان جزيرة العرب لن تنقلب كلها الى الشرك ومنه ذكر مسجد الفتح باستجابة الدعاء فيه ولكن استجابة الدعاء واقعة عين لاعموم لها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لاقصدا يعني انه ما قصد هذا المكان حتى يستجيب الله له فيه  وخلاصة الكلام ان المرء اذا زل عن الدليل انبسطت النفس في اهوائها 
7-ان الاحتفال بعيد المولد النبوي لايبحة الاسلام لان للاعياد عندنا صفة دينية ولأنهما عيدان لا ثالث لهما عيد الفطر وهو في الحيقية عيد قرآني  لانه احتفال بعد القيام بصام شهر رمضان وهو ركن من اركان الاسلام  وعيد الاضحى هو ايضا عيد قرآني لانه احتفال بعد اداء ركن من اركان الاسلام الحج  وكثرة الاعياد الغير شرعية كعيد المولد وعيد الام وغيره من الاعياد  تذهب بهجة الاعياد وتهدر قيمتها فالألماس غال لأنه قليل ولو صار كل حجر في الارض ألماسا لصار الألماس حجرا ولو صارت الايام كلها عيدا لرجع العيد يوما عاديا كسائر الايام  وحينما نضع هذه الاعياد والاحتفالات ونبرر لها كلاما منمقا وجميلا وقد يسوغ في الاذان ولكن اذا وضع في ميزان الشرع لم تجد له وزنا  نعم قد يدعي الكثير محبة رسول الله ولكن محبة رسول الله لا تكون بالادعاء بلا دليل ولا بنظم الشعر الجميل ولكن تكون باتباع امره واجتباب نهيه ( فاستقم كما امرت )
ان الاحتفال بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان اقصى مداه حفلة مولد تقيمها الجمعيات او الفرق المبتدعة  فتلقى فيها الخطب فنمدحه بالسنتنا ونعصاه بجوارحنا ثم ينظم فيها الاشعار وتسمع فيها الاغاني وتكتب فيها المقالات وتنشر بالصحف  وتنصب اعلام للفرح في الطرقات ومصابيح للزينة ومدافع تطلق والعاب نارية توزع وتهاني تتبادل وسكاكر تقدم وقد يختلط الرجال مع النساء اختلاط لايبيحه الشرع وقد يشترك الجميع في  ذكر جماعي ينشدون المديح  و يبقى كل شيء على ما هو عليه نعصاه كل يوم ونخالف امره ونتبع غير شرعه الذي بعث به ما يفعله البعض في المولد بحجة الاحتفال بعيد مولده مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم ومخالف للشرع ولم يقع في عهده ولا عهد الخلفاء الراشدين ولا في القرون المفضلة والعجيب أن البعض يتعجب ممن ينكر عيد المولد ويعتقد أن فيه انتقاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ونقول لأهل المولد سؤال نسألكم إياه هل ما تفعلونه في عيد المولد عبادة أو عادة  فان قالوا عبادة فنقول الله اخبرنا في كتابه ( اليوم أكملت لكم دينكم )  هل تستطيعون إثبات إنها وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم وقد اخبرنا الله أن الدين كامل فان اتخذتموها عبادة فلا يجوز لان العبادات توقيفية ولابد لها من نص ( من احدث في أمرنا ماليس منه فهو رد ) رواه مسلم ولهذا فسرت العبادة بأنها الطاعة طاعة الله فيما أمر فمثلا الطواف بالقبور هل هو عباده والجواب   لا بل هو كبيرة من كبائر الذنوب أما الطواف بالكعبة فهو عبادة لان الله امربه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وان قالوا إن المولد عادة فهم يناقضون أنفسهم فهم يقولون إنها عادة وهم يفعلونها على انها عباده أما ما سيتدلون به مثل قولة تعالى ( قل بفضل الله وبرحمة فليفرحوا )  فيقولون نحن نفرح بالمولد ولاشك أن الآية لها دلالة واضحة ولكن لازم هذا التفسير أن من عمل المولد فرح بفضل الله ومن لم يفعله لم يفرح   لكن فيه اتهام للصحابة لأنهم لم يفرحوا بفضل الله فهم لم يفعلوا المولد  إذن اخذ الآيات ووضعها في غير موضعها تكلف وتحريف للكلم عن مواضعه أما حديث كان رسول الله يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس وقال عن يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه ) فيجاب عنه صامه شكرا لله دون تخصيص يوم معين ولاشك أن منشأ الانحراف ينشأ من  تأول الأحاديث على غير وجهها فلا تعقب على الآيات والأحاديث بعقلك لان الوحي لا معقب له فمثلا ليلة النصف من شعبان ورد لها فضل لكن لايستلزم تخصيصها بقيام ولا صيام كذلك  يوم الجمعة له فضل فهو خير يوم طلعت عليه الشمس ولكن لايخصص بعبادة خلاصة الامر عيد المولد غير مشروع وصاحبه اقرب إلى الإثم من الثواب نشأة بدعة المولد 

هنا يلاحظ ان لكل حب من الاحباء حدا معينا وغاية مقررة ونهاية محدده فعلى المحب الصادق الا يتعدى في مراتب الحب تلك ولا يتجاوزها والا ينقلب هذا الحب سببا للهلاك والدمار بدل كونه سببا للنجاة وعلو الدرجات

ومما يلاحظ ان اقواما افرطوا في اظهار الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان انزلوا رسول الله منزلة الله سبحانه ووصفوه بصفات لايمكن وجودها واعتقادها في غيره سبحانه وتعالى

فانزلوا رسول الله منزلة لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم

ومعظم المصابين بهذا الداء طائفتين احداهما المبتدعة والاخرى المتصوفة

وشعراء هاتين الطائفتين وادباءهما يخرجون في كتاباتهم واشعارهم ومدائحهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما نعوذ بالله من جميع ما كرهه الله وقد يتبؤا صاحبها النار بسبب تلك الشطحات وبعض ابيات البردة من هذا النوع

ولمعرفة درجات ومراتب الانبياء والعلماء والاولياء يرجع الى كتاب الفرقان لمعرفة اولياء الرحمن واولياء الشيطان )وكتاب القاضي الامام الشوكاني ( قطر الولي على حديث الولي ) 

قال المحقق الشوكاني في كتابه الفتح الرباني 

( سانحة فكرت بعض الليالي في حديث المتحابين في الله على منابر من نور فاشتعظمت هذا الجزاء مع حقارة العمل ثم راجعت الفكر فوجدت التحاب في الله من اصعب الامور واشدها ووجوده في الاشخاص الانسانية اعز من الكبريت الاحمر)

ومن اراد المزيد من فليرجع الى تحفة المدينة للمؤلف 

7- طلب الشفاعة من الاموات سواء كان رسول أو وليا صالحا بحجة انه ولي لله ويطلب منه الشفاعة لكن اخبرنا الله في آية الكرسي فقال ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) فتسال هذا الذي تطلب منه ا لشفاعة هل  عنده إذن فيقول ما ادري والجواب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه ولا يشفع يوم القيامة حتى يسجد ويحمد الله ويستأذن ربه في الشفاعة فيقال له ارفع راسك واشفع تشفع فان قال قد إذن الله له فيقال له ما دليلك أليس الأنبياء في ارض المحشر يعتذرون عنها ما عدا رسول الله فيقول هذا ولي يشفع فيقال له قد تكون أنت وليا فلماذا لاتسال الله مباشرة فان قال احدهم نحن ندعو الاموا ت فيستجاب لنا فالجواب عليه المسيح الدجال يأمر السماء تمطر فتمطر والأرض تنبت فتبنت لكن هل باستطاعته يفعل ذلك من قبل نفسه لا والف لا  لو لم يجري الله ذلك على يديه لم يفعله إذا لماذا يجري الله ذلك على يديه  فتنة للناس ابتلاء وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب ومن هنا لما ذهبت زوجة ابن مسعود إلى يهودي ليعالج عينها فشفيت فعاتبها ابن مسعود فقالت إنها شفيت فقال انه الشيطان ينخس عينك فلما ذهبت إلى اليهودي تركك) فقد تيسر المعصية على يدي البعض فتاتيه صفقة ربوية ميسرة  وكله اختبار لك لقد امتحن اليهود بالصيد يوم السبت فقد يجري الله الشفاء على يد من يعصيه ويقضي حوائج الناس امتحانا هل احد يشك في ضلال المسيح الذي يقول للسماء تمطر فتمطروللارض تنبت فتنبت بل  عنده جنه ونار فناره جنة وجنته نار ويدعي الربوبية  ومكثه في الارض سنة وبضعة اشهر ومن هنا لم جعل الله تحقيق التوحيد مجرد نطق اللسان بل امتحن أهل التوحيد وهو اعلم بهم ( احسب الناس أن يقولوا أمنا وهم لايفتنون ) ثم بين حتى يعلم الصادق من الكاذب وبالامتحان بالضراء والسراء يميز الله الخبيث من الطيب فهناك عبوديات لاتظهر إلا في الشدائد فينظر الله بمن تنزل حاجتك فمن اخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح أذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
8- ذم الله من يعبد من لاينفع ولا يضر 0(قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم أو يضرون ) النافع والضار هو الله وحده وإذا ما أذن الله في السبب أن ينفع ما ينفع وإذا لم يأذن أن يضر ما يضر وقصة إحراق إبراهيم تجسد ذلك وكذلك السحرة حينما وقفوا أمام  موسى  سبعين ألف ساحر وانقلبوا بعدها  صاغرين لان الله يقول ( وما هم بضارين به من أحد الا بإذن الله ) كذلك الطبيب والعلاج والزواج مهما اجتمعت الأسباب كلها ولم يأذن الله  فانها لاتنفع لان النتائج بيد ه يقول الله ( قل ان الامر كله لله ) فلاتخف إلا الله ولا ترج إلا الله
مسجد قباء 

لمسجد قباء اهمية كبيرة فقد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عندما وصل المدينة مهاجرا من مكة وشارك في بناءه الصحابة وهو يقع في الجنوب الغربي للمدينة على بعد خمسة كيلومترات وكانت القبلة أول ما أسس إلى بيت المقدس واستمرات 16شهرا ثم حولت القبلة إلى مكة  أما فضل مسجد قباء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت فعند البخاري عن ابن عمر ( كان رسول الله يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ) وثبت في الحديث الصحيح ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعدل عمرة ) أما زيادة ركعتين فضعيف أما قولة ثم تطهر في بيته خرج مخرج الغالب يعني من خرج من بيته وفي نيته الصلاة في مسجد قباء أو خرج من بيت زميله أو عمله أو سكنه ثم نوى الفضل حازه والأفضل تحرى ظاهر الحديث أما قوله ثم صلى فيه سواء فرضا أو نافلة يشمله الفضل فلا يشترط صلاة مخصوصة  ومن هنا لما استحب لأهل مكة كثرة الطواف طلبا للفضل استحب لأهل المدينة زيارة مسجد قباء فقد كان  رسول الله  يأتي مسجد  قباء كل سبت طلبا للفضل

المساجد التاريخية بالمدينة 

مثل مسجد الإجابة  والجمعة والقبلتين والمستراح والفتح والميقات
هذه المساجد كلها لايوجد لها أي فضل  على أي مسجد في أي بقعة  اخرى من الارض والمحققون من العلماء يقولون انه لن يثبت في شيء من مساجد المدينة فضيلة سوى مسجدالنبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ومن ذهب إليها بقصد التقرب أو تحرى الدعاء عندها فهذا عمل غير مشروع وصاحبه اقرب إلى الإثم من الثواب لان جميع العبادات توقيفية وفي الحديث ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فلم يأمر رسول الله احد أن يتحري الدعاء عندها ولا  أمر بالذهاب إليها كما هو الحاصل في مسجد قباء إنما حصل له الصلاة والدعاء فيها  اتفاقا لا قصدا  . نحن لانأتي بشيء من عندنا إن امر الشارع بشيء أمرنا به وإن رخص في شيء  رخصنا به  وان شدد شددنا وان خفف خففنا وان امر بعزيمة قلنا بها  وان لم يأمر بشيء لم نأمر به بخلاف من يريد ان يشرع للناس ما لم يأذن به الله فعلى المسلم ان يكون أميننا على شرع الله 
بقيع الغرقد
بقيع الغرقد مقبرة المدينة وقد ورد في فضل البقيع أحاديث كثيرة منها حديث عائشة ( كان رسول الله يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ) رواه مسلم وعن ابن عمر ( أنا أول من تنشق عنه الارض ثم أبو بكر ثم عمر ثم أتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم انتظر أهل مكة حتى احشر بين الحرمين ) هذا اذا صح الحديث لان الشيخ بكر ابو زيد يقول ولا نعلم للبقيع فضيلة تخصه بفضل الدفن فيه وعلى المدعي ذكر الدليل اما فضل الموت في المدينة فهو صحيح من استطاع ان يموت بها فليفعل وما أحسن أن تدفن في البقيع و فيه من الصحابة مالا يقل عن عشرة ألاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وبين قبور للشموس مضاجع      ومثوى بدور مستقرا ومرجعا

والغرض من زيارة القبور سببان الدعاء للأموات وتذكر الآخرة  فقط فإياك والغلو وهو مجاوزة الحد المشروع والاستغاثة بهم أو طلب الحوائج ويحرم زيارة النساء للقبور ففي الحديث ( ارجعن مأزورات غير مأجورات تفتن الحي وتؤذين الميت ) ومن تأمل هذا الحديث يرى ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم

 أما شد الرحال  لزيارة شهداء بدر فهو عمل محرم لانها تعتبر سفر فهي تتجاوز مئة كيلوا وفي  لحديث ( لاتشد الرحال إلا لثلاث المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) )
جبل احد 

سمي بهذا الاسم ( جبل أحد) لتوحده وتفرده فهو غير مرتبط بسلسلة جبال من حوله ويقع جبل أحد شمالي المدينة المنورة ويبعد خمسة كيلو مترات ونصف عن المسجد النبوي محيطه يقرب من 16كلم فمن الناحية الجنوبية يمتدمن الشرق إلى الغرب 3كلم ومن الناحية الشمالية يمتد من الشرق إلى الغرب 7كلم وعرضه شرقا 2كلم وغربا 4كلم وقعت غزوة احد في سفوحه الجنوبية ولذلك سميت غزوة أحد وكان جبل احد عن يمين جيش نبينا صلى الله عليه وسلم وجبل الرماة عن يساره ولكن عمران المدينة اليوم أصبح متصلا به وهو داخل الحرم المدني بالاتفاق 

فضل جبل احد ففي الحديث ( احد جبل يحبنا ونحبه ) رواه البخاري وثبت انه صعد جبل احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال ( اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان )رواه البخاري ولاينكر حب الجمادات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد حنت الاسطوانة على مفارقته لها حتى ضمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكتها وقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي فلا ينكر أن يكون جبل احد وجميع أجزاء المدينة تحبه وتحن إلى لقائه حالة مفارقته إياها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المدينة ووقع بصره عليها شد في السير مسرعا إليها قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدارات المدينة أوضع ناقته وإذا كان على دابة فحركها من حبها )رواه البخاري 
وعند جبل احد كانت معركة احد قتل فيها حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وسبعون من المسلمين وكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الشريف وكلمت شفته وكان يوم بلاء وتمحيص وذلك لسنتين وتسعة أشهر وسبعة أيام من مهاجره 

وشهداء احد هم في الجهة الجنوبية من جبل احد على بعد 4كلم من المسجد النبوي وتضم ويوجد قبور الشهداء هنالك وهم سبعون شهيدا وفي مقدمتهم  حمزةبن عبد المطلب  ومصعب بن عمير وعبدالله بن جحش وحنظلة بن ابي عامر ( غسيل الملائكة )وعبدالله بن جبير وعمروبن جموح وعبدالله بن حرام رضي الله عنهم أجمعين  وموقع المقبرة الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لدفنهم فيه بين جبل الرماة وجبل احدوورد في فضلهم كما في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد انهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ) ومن زار شهداء احد فلا يزيد على السلام والدعاء لهم 
توجيهات مهمة تجاه ضيوف المدينة وزوارها 

أولا هؤلاء الزوار ضيوف الرحمن سواء كانوا معتمرين أو حجاجا  تركوا أهليهم وأوطانهم لله وتغربوا من اجل طاعة الله فأحبهم لله ومن أجل الله  

ثانيا الحرص على إسداء الخير لهم لان أعظم شيء يكرم به ضيف الله تعليمهم ودلالتهم على الخير فليس هناك أعظم نعمة من نعمة الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويركز على أمور مهمة في تعليمهم أن يبدأ أولا بالأهم فيحرص على التوحيد وإخلاص العبادة لله ونزع ما في قلوبهم من بعض أدران الجاهلية كالتقاليد التي تضاد شرع الله لأنه لا نجاة للعبد إلا بالتوحيد

ثالثا الاعتناء بالأحكام الشرعية كالصلاة وكيف صلى رسول الله وكيف حج وكيف صام مع مراعاة الطريقة المقبولة حتى يتبين للمخطئ منهم أن الغرض النصيحة والبيان 

رابعا الصبر في تعليمهم فقد يأتي الجاهل بجهله والطائش بطيشه والمقتنع بفكرة فيكون دور الموجه لهم كحال من ينقذ الغريق هدفه إنقاذه والصبر عليه 

خامسا اختيار أحسن الألفاظ والأساليب في تعليمهم فلا يستخدم أسلوب الهجوم والتحقير والتبديع والتشنيع وتقطيب الوجوه فان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال ( إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم ) 

أما نصيحة لزوار المدينة فهي قبول الحق ممن بينه لهم أرأيتم لو كان أحدكم يمشي في طريق متوجها إلى بلد يريده وكان مخطأ في الطريق فجاءه رجل وبين له الاتجاه الصحيح أليس هو يشكره ويبالغ في شكره  

نسال الله أن يجري الخير على أيدينا وان يجعلنا ممن يهدي بالحق و به يعدلون . 
مخلص خصائص المدينة النبوية

1- تسميتها حرما مثل مكة حرسهما الله تعالى الا ان مسجد مكة يطلق عليه المسجد الحرام اما المسجد النبوي والمسجد الاقصى فلا يطلق على مسجديها الحرم وللمزيد راجع المناهي اللفظية

2- تحريمها كان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة تسع للهجرة اما حرم مكة فعلى لسان نبي الله ابراهيم 
3- المدينة حرم آمن ففي الحديث ( انها حرم آمن ) رواه مسلم
4- خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بادعية خاصة وعامة ومنها البركة
5-  لها احكام فقهية خاصة بها 
6-  خصائص لبعض ثمرها كالتمور 
7- خصائص لبعض بقاعها كالمسجد والروضة ومسجد قباء
8- تحريم الاحداث فيها فمن احدث فيها حدثا او اوا محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين رواه البخاري 
انتهت هذه الرسالة المباركة 

  حامدين لله مثنين عليه بما هو اهله وبما اثنى به على نفسه وبما هو اهله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمدكما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك و كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك  حمدا غير كفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا يارب لك  الحمد ولك النعمة ولك الشكر ولك الثناء الحسن اللهم لك الحمد اتمه واكمله وافضله على اكمل واتم ما تحمد به النعمة ولك الحمد يوم كفيتنا ما اهمنا ومالم نهتم به وكبت عدونا وكنت لنا نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي بنعمته وعزته ورحمته وجلاله تتم الصالحات اللهم انا نحسن الظنك بك ان تجعله خالصا لوجهك ولا تجعل منه لأحد شيئا وان ينفع به من انتهى اليه وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم
                                                           كتبه عبد الرحمن اليحي التركي
                            أبها الواديين ص ب 20064        
تحفة المدينة
  هديه ثمينة لساكني المدينة وزائريها 

 وتوثق بموضوعية خصائص هذه الدارالتي ثبت في فضلها ما لايقل عن اربعمائة حديث
بقلم

عبدالرحمن اليحيا التركي


     هذا مبحث لطيف أعددته خصيصا  كهديه ثمينة لساكني المدينة وزائريها وتوثق بموضوعية خصائص هذه الدارالتي ثبت في فضلها ما لا يقل عن اربعمائة حديث  وكتبتها بلغة سهلة وسلسة وفي الوقت ذاته فهو ليس اطروحة اكاديمية مملة كتبت للباحثين واهل الاختصاص وانما هو كتاب لعامة المسلمين الراغبين في التعرف على فضائل هذه الدار وشرفها وما خص الله اهلها وساكنيها من الخير والبركة حتى وضعت البركة في شجرها وجمادها وحيوانها وخصها رسول الله بادعية خاصة وعامة وذكرت فيها اداب الزيارة وما ينبغي على الزائر مراعاته وفعلة  

                                                 ملاحظه           توضع على الغلاف الخلفي من الخارج   

قام بتقديمها
فضيلة الشيخ امام الجامع الكبير بخميس مشيط
                             أحمد بن محمد الحواشي

حفظه الله ورعاه

                                 


                توجيهات مهمة تجاه ضيوف المدينة وزوارها.
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           فضل المدينة المنورة وحرمها .
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          فضل المسجد النبوي و آداب زيارته .
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            آداب السلام على الرسول ( وعلى صاحبيه وعدم جواز تكرار السلام .
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                تنبيهات مهمة .                                           أمر الله رسوله أن يكشف عن دوائر معرفته.
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                 البركة بين الإفراط والتفريط .               محبة ا الرسول (من أجل القربات .





3





2





5





4





   


                حفظ حق الصحابة .                              من الذي يستطيع أن يقطع بصلاح أحد .
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            طلب الشفاعة من الأموات .                 عيد المولد النبوي . وفضل مسجد قباء
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                المساجد التاريخية في المدينة لا يوجد لها أي فضل على أي مسجد في أي بقعة .
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                  بقيع الغرقد                                                   جبل أحد و شهداء أحد








كتبه / عبد الرحمن    اليحيى    التركي
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